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  الملخص:
ونها تعدَ إحد العوامل تت تي نصَ الدَافعة إلى ارتكاب الجرمة والصف حالة الاستفزاز بنوع من الخطورة 

سمعلیها المشرع  ة ضمن ما  ة، وأعطى لها وصف في المنظومة العقاب ة المخففة للعقو الأعذار القانون ى 
  العذر الخاص تسر على فئة معیَنة فقط من الجرائم دون سواها.    

ه دور أساسي في خل الظّ   صونجد أنَ للمجني عل در عنه من تصرفات غیر اهرة الاستفزازة نتیجة لما 
ة الجاني حالة غضب تفقده السّ د في مشروعة تول ه إلى اقتراف الجرم، ا یؤدة إرادته ممرة على حرّ طنفس  

مراعاة هذه الحالة وتطبی الأمر ال ا متى تحقذ جعل المشرع یوجب القاضي    تفر و  من تأثرها المخفف وجو
ه الشرو اللا ه في نظام الظّ ف س ما هو معمول  ة الزمة فیها، وهذا على ع تي ترك أمر روف القضائ

ون التّ  استخلاصها للقاضي،   قدیرة.    یخضع لسلطته التّ  اخفیف فیها جوازما 
ة:   الكلمات المفتاح

ه. ة، عنصر الإثارة، سلطة القاضي الجنائي، دور المجني عل ة، تخفیف العقو   الأعذار القانون
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The Algerian Legislator Approach of Studying the Excuse of 
Provocation 

Abstract: 
The state of provocation is dangerous, because it’s one of the factors that leads 

to commit the crime, which is stipulated by the legislator in the penal system, within 
the so-called mitigating legal excuses for punishment, and gave it a description of 
special excuse applies to a specific category of crimes only. 

 we find that the victim has a fundamental role in the creation of provocative 
phenomenon because of the illegal behaviour, which causes the offender’s psyche to 
create an anger, which loses control of the freedom of his will leading to the 
commission of the crime, which  made the legislator requires  judge to observe this 
situation and to apply its compulsory mitigating effect when the necessary conditions 
were met there, and this is contrary to what is applied in the system of judicial 
circumstances that the matter of it’s extraction is left to the judge within his 
discretion.  
Keywords: 
Legal excuses, penalty mitigation, the element of provocation, authority of the 
criminal judge, role of the victim. 
 

La provocation : approche du législateur algérien 
 Résumé :  
      La provocation est l’un des principaux facteurs de crime. Elle est, dans certains 
cas précis, considérée comme étant exonératoire de peine si elle émane de la victime. 
Le juge doit donc prendre en compte les cas énumérés dans les textes et appliquer la 
règle des circonstances atténuantes. 
Mots clés : 
Circonstances atténuantes, atténuation de la peine, élément d’excitation,  pouvoir du 
juge pénal, rôle de  la victime. 
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  مقدمة

ة ة معروفة لد المجتمعات الإنسان رة قابلها تالقدم و منذ  تعتبر الجرمة ظاهرة اجتماع الجزاء الجنائي ف
ة فیدمم لها، نتیجة حتم ات المقررة قانونا معینة ل شخص مرتكب لجرمة أنّ  ا  ، في سیخضع حتما للعقو

ة للسلطة التّ   .)1(قدیرة للقاضي التي رسمها المشرعإطار الحدود القانون
ة اسةالسّ  سعت ددوفي هذا الصّ  سمى تحقی إلى الحدیثة الجنائ رة إرسائ من خلال العدالة ما  ها لف

الغة في مجال العقاب حیث؛ هذا المبدأ ال)2(رد العقابيفالتّ  ة  ه جل الدّ  ذ اكتسى أهم نظرا لما ساتیر اعترفت 
افة حق ار لكل من جسامة الفعل الإجرامي و عین الاعت قه من ضمان لحقوق وحرات الأفراد من خلال أخذه 
التَ قترافهني لاالجا تدفعروف التي الظّ  ة من حیث النّ الي تدر ، و عا لهذه الأخیرةج العقو سمح مم وع والمقدار ت ا 

ه العام والخاصلة أساسا في الرّ المرجوة من تطبی الجزاء والمتمثببلوغ الأغراض    .)3(دع بنوع
س  م وهذا على ع ر الجنائي القد ونة ذ نجده یرتكز الالف ه على العناصر الم للجرمة فقط دون سع
حث في سلوك الجاني ة عدوهذه الأخیرة ت ،)4(وظروفه لل ه، إذ  عناصر أساس ة لد ة الجزائ لتحدید درجة المسؤول

ون له  ثیرا ما نجد أنّ  ه  ه إلى دور إیجابي في خل نوع من الإثارة و المجني عل الغضب لد الجاني تدفع 

                                                            
اعة والنّشر والتوزع، الجزائر، قرد)1( ، دار هومة للط ، د.   .5، ص.2017عدنان، ظروف الجرمة في التّشرع الجنائي الجزائر
عتبر الجزاء الوسیلة )2( ة للمجتمع، و ة والأخلاق م الاجتماع الق ة مساس  مثا ار الجرمة  ة إلى اعت یتجه مضمون العدالة الجنائ

ن من خلالها موا م مبدأالَتي  عرف  ان من الضّرور إقرار ما  الإنصاف، لذا  افة أفراد المجتمع  شعر   جهة هذا الاعتداء حتَى 
عتبر  موند ساليالتّفرد العقابي الذ  ه الفرنسي را ار الفق انت غایته  1898سنة  Raymond Saleilles)(ولید أف والَذ 

ة الجاني ود ة لشخص این هذه الأخیرة من شخص تتمحور في ضرورة ملاءمة العقو ة للجرمة نظرا لت رجة الخطورة الموضوع
ة لمرتكبي  جرمة واحدة، أنظر في ذلك: النّس ة مماثلة  س من المنط أن تكون المعاملة العقاب   لآخر، لذا  فل

ة المعاصرة، جرم والعقاب في السّ محمود جلال طه، أصول التّ  - ة،، دار النّ 1اسة الجنائ ، 2005 د.ب.ن،هضة العر
 .200ص.

- Alexandre Roy, Etude du principe d’individualisation en matière pénale, Thèse de doctorat, 
Université Jean Moulin, Lyon 3,2016, p.8. 

اني،مبدأ التّ ) 3( ، دار الكتب دلشاد عبد الرحمن البرف ة، القاهرة، ناسب في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)، د. ، 2016القانون
  .336، 287ص. 

ذلك:   أنظر 
- Alexandre Roy, op-cit, p.8-9. 

سمبر  7، مؤرخ في: 438- 96ئاسي رقم من المرسوم الرّ  142المادة  نصّ   - ستور، ج.ر.ج.ج ، یتضمن تعدیل الدّ 1996د
سمبر  8في:  ادر، الصّ 76عدد    . 1996د

، ص.)4(   .5قرد عدنان، مرجع ساب
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صدر منه من )5(نةجرمة معیَ  الإقدام على سمَ  أعمال،نتیجة لما  ون أمام ما  حالة غیر مشروعة وهنا ن ى 
  الاستفزاز.

ة، شرعات المقارنة بها ونصّ أخذت أغلب التّ لخطورة هذه الحالة نظرا  أین ت علیها في قوانینها العقاب
ه خصَصت ة الجاني ومقدار الع للمجني عل ة نصوصا توضح مد تأثیر شخصیته في تحدید مسؤول التي قو

عذر والمشرع الجزائر بدوره، )6(هستطب في حق الاستفزاز وذلك ضمن حالات  سایر هذه الأخیرة حیث أخذ 
ة  ذنظرا للدور ال )7(ه وصف العذر القانوني الخاص  والمخففمع إعطائ محددة حصرا في المنظومة العقاب

ه في التّ  التَ خصإرادة الشّ على أثیر یلع ة ، و ة الجزائ هالي ینقص من المسؤول قى قائمة في  الجرمة أنَ  أ لد ت
ون القاضي الجزائي ملزم عمل استفزاز خطیر نظر القانون لكن إذا اقترنت ة النّ  اس العقو إلى الحدود زول 

س ما هو معمالمقر  ات، وهذا على ع احة التي یتوجرة في قانون العقو اب الإ ه في مسالة أس أثرها إلى ه ول 
ة لصاحبها ة والمدن ة الجزائ ما تنفي المسؤول   . )8(محو الجرمة 

ة التي تتمیضح مد من خلال ما سب یت اشر على حرّ الأهم ة ز بها حالة الاستفزاز نظرا لتأثیرها الم
صدر عن الإرادة لد الجاني، الأمر ال م في تصرفاته إزاء ما  عجز عن التَح المجني  ذ یجعل هذا الأخیر 

ه من اعتداء ان من الضّ  )9(عل ة خاصة بهذه الحالة نظرا لاختلاف سران لذا  رور وضع دراسة تشرع
ة على الجاني الالنّ  تحت ظرف  280إلى 277ذ یرتكب الجرائم المنصوص علیها من المواد صوص العقاب

التَالي استفزاز وذلك ال ة  قدم علیها في الأحوال العاد عذر الاستفزاز على سلطة القاضي  یؤثریف ذ 
ة للجاني؟ تقدیر فيالجنائي  ة الجزائ   المسؤول

ة على ال محل الدّ  وللإجا راسة سوف نعتمد على المنهج الوصفي والاستقرائي حیث سیتم هذا الإش
ة لعذر الاستفزاز  ام الموضوع ان مدلوله مع التّ  (أولا)الوقوف عند الأح قات عرض للتطبوذلك من خلال تب

ة ال ة والتي حصرها المشرع الالقانون عذر مخفف تتي جزائر في المنظومة العقاب سر علیها  جعل الاستفزاز 
عدها إبراز الدّ  أتي  ه هذا العذر فيللجزاء الجنائي دون سواها، ل ما  لطة التقدیرة للقاضي سواءً السّ  ور الذ یلع

                                                            
ة، بیروت، 1ار سعید عزز دزه بي، عذر الاستفزاز في القانون الجنائي، ه )5(   .10، ص.2014، منشورات الحلبي الحقوق
ة الجاني (دراسة مقارنة)، )6( ة وأثره في مسؤول ه في الظّاهرة الإجرام ع أحمد عبد المجید، دور المجني عل الشوادفي عبد البد

توراه في ال ، أطروحة لنیل شهادة الدّ ة الحقوق، جامعة الزقاز ل   .74، 68، ص.2010حقوق، 
ات، ج.ر.ج.ج 1966یونیو  8مؤرخ في:  156-66من الأمر  280إلى  277انظر في ذلك: المواد )7( ، یتضمن قانون العقو

  ، المعدل والمتمم.1966یونیو  11، صادر في: 49عدد 
ة، ج )8( ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائ غداد لالي  ة، الجزائر، 1، 3ج ، 2006، الدّیوان الوطني للأشغال التّرو

، ص.، 26ص. ع أحمد عبد المجید، مرجع ساب   .74الشوادفي عبد البد
ة ( دراسة مقار )9( ة، 1نة)، علي سرور عبید الزَعابي، الاستفزاز الخاص وأثره على المسؤولَة الجنائ ، منشورات الحلبي الحقوق

  .38، ص.2016بیروت، 
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سلطته في تقدیر توافر العذر من عدمه أ ذا مد تأثیر و من حیث سلطته في النّ تعلَ  ة، و العقو زول 
ا)خفیف على وصف الفعل الإجرامي المرتكب التّ    .(ثان
 

ة لعذر الاستفزاز  ام الموضوع  أولا: الأح
ة تمیعرف الاستفزاز نوع ارة عا من الخصوص ونه ع ن هیجان نفسي زه عن سائر الأعذار الأخر 

امه لد ات ق ة م شرعات فيمرتكب الجرمة، ولقد اختلفت التّ خص الشّ  صعب إث عته القانون  ا بینها حول طب
ة الجاني خاضع لتقدیر القاضي هناك من أدرجته ضمن الظّ ف ة المخففة وجعلت أمر تخفیف عقو روف القضائ

، ومنها تلك التي حد سر ة على سبیل الحصر مع جعل مسألة التّ القانون السو ف خفیدته في نصوص قانون
المشرع الجزائر الشأ س التّ  )10(ذ سایر بدوره نظیره الفرنسي والمصر نها إلزامي؛   ینشرعوهذا على ع

طالي والسّ  عتبرانهالإ د اللذان  ل الجرائمسر أثر التّ  اعام اعذر  و شأنه على    . )11(خفیف 
این ال ان لزاما الوقوف أمام مدلوله ونظرا لهذا التّ تحدید  مع ،(نقطة أولى)ذ یثیره عنصر الاستفزاز 

طبَ علیها الحالات ال عة خاصتي  اره ذو طب اعت شمل نوعهذا العذر  ة)فقط من الجرائم  ادا محدة    .(نقطة ثان
  

 مدلول عذر الاستفزاز  /1
من الفرق بین هذا الأخیر  أضفى المشرع الجزائر على الاستفزاز وصف العذر القانوني المخفف، و

ة المخففة أنّ والظّ  اب اله في الحالة الأولى تكون الأعذاروف القضائ ارة عن مجموعة من الأس تتَصل  تير ع
تول ة و قع على عات القاضي الواقعة الإجرام قا، لذا  طبی أثرها الأخذ بها مع تى المشرع تحدیدها مس
عد تأك ا  ةالمخفف وجو ه في مسأده من توافرها في القض س ما هو معمول  خفیف القضائي لة التّ ، وعلى ع

ا الظّ  النّ قدیرة للقاضي فله إمّ روف للسلطة التّ أین ترك المشرع أمر استن مقدار تیجة النّ ا الأخذ بها و زول 
ار الاستفزاز ال)12(ق.ع.ج أو له أن یرفضها 466و 53الجزاء إلى الحدود المشار إلیها في المادة  اعت ذ ، و
صدد دراسته یدخل ضمن إطار التّ  تعرف هذه  طرق إلىالتّ  ب إذنللعقاب، فالأمر یتطلشرعي خفیف التّ نحن 

ان الشّ  ، ثم(أولا)الحالة  عذر  رو التي یجب أن تتحقتب ه  صح للقاضي الاعتداد  في فعل الاستفزاز حتَى 
ا).قانوني خاص مخفف للجزاء    (ثان

                                                            
، ص.)10( ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب   .23، 21ه 
، ص.)11( ع أحمد عبد المجید، مرجع ساب   .72الشوادفي عبد البد
، القسم العام، موفم)12( ات الجزائر ة، شرح قانون العقو ، سعداو محمد 443، ص. 2015للنشر، الجزائر،  عبد الله أوهایب

ة للنشر والتّوزع، الجزائر،  ، دار الخلدون ة المعاصرة، د. اسة الجنائ دائلها في السّ ة و   .53، ص.2012صغیر، العقو
ذلك: المواد  - . 466و 53انظر  ات الجزائر   من قانون العقو
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  تعرف حالة الاستفزاز -أ
م تعرف صرح ت أغلب التّ نصّ  له، بل اكتفت  بتحدید شرعات المقارنة على عذر الاستفزاز لكن دون تقد
سر علیها فقطالحالات ال غفل عن هذه النقطة إذ نجده قد سعى لإعط ، غیر أنّ )13(تي  اء مفهوم له، الفقه لم 

أنّ  نشأ نتیجة لموقف غیر مشروع خلقه فهناك من عرَفه  ة الجاني، و ستقر داخل نفس ارة عن غضب  ه "ع
ه لفقدان التّ  ه، ممَا یؤد  التّ المجني عل م في إرادته و ما عرَفه )14(الي إقدامه على ارتكاب الجرمة"ح  ،

أنّ  ضا  عض أ سبه " إقدام المال ان عمل خطیر  ه على إت ل فجائي نوع من الضّ جني عل ش عف ب في الجاني 
ه إلى اقتراف السّ في تقدیر أفعاله الأمر ال   .)15(لوك المجرم"ذ یؤد 
أنّ من خلال ما ت حد  قدم یتبیَن  ه  ون مصدرها المجني عل ارة عن حالة انفعال شدید  عذر الاستفزاز ع

ه من أفعال غیر مشروعة، والتي تؤثذاته نتیجة لما  اشرة على إرادة الجاني وتحمله لارتكاب أتي  طرقة م ر 
ة  الجرمة، الأمر الَذ یجعل هذه الأخیرة تعدَ أقل جسامة نوعا ما مقارنة مع تلك المقترفة في الأوضاع العاد

ستلزم التّ  ةالأمر الَذ    .)16(خفیف من العقو
  

ة عذر الاستفزاز -ب   ذات
ة عارف السّ ضح من خلال التّ یت عذر الاستفزاز لكون هذا الأخیر حالة نفس ة إفادة الجاني  قة صعو ا
ستلزم توافر مجموعة من الشّ ب على القاضي معاینتها، الأمر الصع ة ذ  امها، حیث للتأكرو القانون د من ق
فقد حتما الجاني حقإذا ان الفعل ال خفیف من مقدار الجزاء سواءً ه في التّ تفت إحداها س ذ أتاه المجني تعلَ ذلك 

ه (نقطة أولى)، أو في طرقة ردّ  ة). عل   الجاني لفعل الاعتداء (نقطة ثان
  

                                                            
الزّنا هي الحالة  237از في نصّ المادة نجد أنَ المشرع المصر قد أشار إلى عذر الاستفز )13( س  من ق.ع.م أین اعتبر فیها التّل

م الذ نصّ في المادة ذلالوحیدة له،  ل أنّ  321ك نجد القانون الفرنسي القد ه رب المن القتل والجرح والضّ  " ون سب ذ 
ان الدّ  عتبر معذورا إذا  ه الضّ الاستفزاز  ع ما تناول المشرَ "، خص الجانيه إلى الشّ العنف الموجدید أو رب، الإیذاء الشّ افع إل

ة فقط من نصوص المواد الجزائر بدوره هذه الحالة وال صفة ضمن ن استخلاصها  م ، أنظر في من ق.ع.ج 280إلى 277تي 
  ذلك:

، دار الكتب والدّ  - ة، عبد الحمید الشواري، ظروف الجرمة المشددة والمخففة للعقاب، د. ، ص. 2017د.ب.ن، راسات العر
36.  

ار سعید عزز دزه بي - ، ص.ه    .19، مرجع ساب
، ص.)14(   . 33علي سرور عبید الزَعابي، مرجع ساب
ات (القسم العام)، )15( ، دار الثّقافة للنشر والتّوزع، عمان، 2فخر عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمید الزعبي، شرح قانون العقو

  . 343، ص.2010
، ص. الشوادفي)16( ع أحمد عبد المجید، مرجع ساب   .74عبد البد
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ة:  -1ب  فعل الضّ فعل الضح ة في وجوب صدور فعل إر تتمثَل مجموع العناصر المتعلَقة  اد غیر مشروع ح
الغة من حیث ضرورة ، وتلعب هذه الأخی)17(خص الجانيد غضب شدید في الشّ من هذا الأخیر یول ة  رة أهم

أنّ  ة ضمانة هامة في ح الجاني للتذرَع  مثا ما یلي: تحققها إذ تعتبر  ان أمام حالة استفزاز وذلك    ه قد 
ه لسلوك إراد غیر مشروع : -1-1ب  عل خطیر من جانب ر صدور فهذا الشّ  قتضيارتكاب المجني عل

ال ه  حاول مثلا الاالمجني عل من جانب هذا الأخیر نظرا ع رد عنیف عتداء على عرض الجاني، فهنا نتوقذ 
رامة من یتعرض لها مما یبر له هذه الوالما تش شرف و ه، غضب الشّ ر درجة القعة من مساس  دید اَلذ ینتا

النّ  ه لاقتراف الجرمةو ون لمرتكب الواقعة ، من هنا یتضَح لنا أنّ حالة الاستفزاز تستوجب ألا)18(تیجة یدفع   
ة  ة إذا توضح للقاضي أنّ الجرم س طة انتفى  أ دخل في إحداث هذه الأخیرة لأنّه في الحالة الع له أ را

ه ح الاستفادة من    .       )19(تخفیف العقابحتما عل
ة انفعالا شدیدا لد الجاني، ادر من الضّ ف العمل الصّ أن یخل ستلزمضیی من إرادة الجاني: التّ  -2-1ب  ح

حرّ  التالي فقدانه السّ صل إلى درجة المساس  اره و مفهوم المخالفة إذا ما تغیب طرة على إرادته، لأة اخت نَه 
عد جوهر عنصر التوتر ال عادالتّ ذ  القاضي إلى است مبر  خفیف فهذا سیؤد  ر مسألة توافر عذر الاستفزاز 

ه   . )20(في ح من یدفع 
طرقة رده رو في ب لاستفادة الجاني من عذر الاستفزاز مراعاة مجموعة من الشّ یتطلفعل الجاني:  -2-ب

التّ    الي: للاعتداء وإلاَ فقد حقه في تخفیف مسؤولیته وهي 
المدشر : لم تضع أغلب التّ فعل الاعتداء فور وقوع الاستفزاز ردّ  لزوم -1-2ب  ا خاصا  ة عات المقارنة أسلو

النّ  ام عذر الاستفزاز، لكن  ه في تحدید ق عد عتدَ  ستلزم أن ترتكب الجرمة أثناء أو  عة هذا الأخیر ف ظر لطب
فترة وجیزة، لأنّ وقوع أ ل بین حدوث هذه الأخیرة والرّ  فعال الاستثارة  ا دلیل على د علیهمرور فاصل زمني طو

ه تكمن علّ  لة التّ انقضاء عنصر الغضب الذ ف مة تقدیر هذا الزّ  خفیف، وفي  ون للمح ل الأحوال  من في 
ة حیث یجب ألا ون الرّ قض ن التّ  د متأخرا وإلا  م   .   )21(ج بهذا العذرحجفلا 

                                                            
(17) Jean Larguier, Droit pénal général, 13emeéd, Dalloz, paris, 1991, p.95. 

ات، ج)18( ام العامة لقانون العقو ، 2006، دار وائل للنشر والتّوزع، عمان، 1، 1عبد الرحمن توفی أحمد، محاضرات في الأح
  . 62ص.

ة، الجامعة المستنصرة، عدد  عمار)19( ة والدّول اس ة، "الاستفزاز الخطیر وأثره في جرمة القتل العمد"، المجلة السّ ي عط ، 7تر
  .85، ص.2007سنة 

ة، مرجع ساب)20( ي عط ، ص.، 85، ص.عمار تر   .345 -344فخر عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمید الزعبي، مرجع ساب
ات، دراسة مقارنة،  امل)21( ام العامة في قانون العقو ، 2011وزع، عمان قافة للنشر والتّ ، دار الثّ 3السعید، شرح الأح

ار سعید عز 573ص. ه  ، ص.،    .111- 110ز دزه بي، مرجع ساب
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االاع لزوم ردّ -2-2ب  قوم الجاني بردّ قصد من هذا الشّ : تداء ضد المستفز شخص الاعتداء إلى نفس  ر أن 
ان له دخل في إحداث الواقعة الاستفزازة خص الذ صدر منه الفعل المحظورالشّ    .)22(أو أ فرد آخر 

ال في حالة ما إذا أقدم الجاني بردّ  ن ملاحظته هو وجود نوع من الإش م الاعتداء ضد شخص  وما 
الزّ  فاجئ زوجته في موضع زنا مع رجل آخر لكن عند وج الآخر غیر المستفز وذلك عن دون قصد، مثلا  ذ 

قدممحاولة ه صیب عن تحت عامل الغضب بإطلاق النّ  وجالزّ  ذا الأخیر الفرار من المنزل  ه  ه وإذا  ار عل
مة النّ  ة خطأ أحد المارة، فهنا قضت مح طال ة مع تخفیف  أنّ قض الإ سأل عن جرمته غیر العمد المتهم س

ة و هذا  لتوافر عذر الاستفزاز ما دام أنّ  العقو س النّ الأخیر له تأثیر على الفعل الم ة ن للجرمة ول تیجة المترت
  . )23(عنها

  
ة لعذر الاستفزازالتّ  - 2 قات القانون  طب

ة لعذر  اختلفت التشرعات المقارنة في ط الحالات القانون  الاستفزاز، حیث نجد أنّ ما بینها حول ض
ق-المشرع المصر  ه تما س ا مخففا إلالم یجعل من ه -الإشارة إل  في حالة واحدة وهي ذا الأخیر عذرا قانون

سة بجرمة الزّ مفاجأة الزّ  وسعت شرعات التي ، لكن هناك من التّ )24(من ق.ع.م 237نا حسب المادة وجة متل
المشر دة من في هذا العذر إلى مجموعة محد ع الجزائر وهي القتل والضرب والجرح وذلك في حالات الجرائم؛ 

الآتي:   معینة 
  

 الخطیروالعنف  دیدالشّ  رباشئة عن فعل الضّ حالة الإثارة النّ  -أ
موجب المادة  ه ال 277أعطى المشرع الجزائر  ةمن ق.ع.ج الح للمعتد عل إحد  ذ وقع ضح

ل من الضّ  خفیف ، ح الاستفادة من التّ )25(دید والعنف الخطیررب الشّ الوقائع الاستفزازة المحصورة في 
شر أن  ة في حالة إقدامه على قتل، ضرب أو جرح المعتد لكن  ي للعقو تقع هذه الأخیرة في نفس الوجو

ه الفعل المستثارالوقت ال   .         )26(ذ حصل ف

                                                            
، ص.)22( ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب   .107ه 
ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب)23(   .108-107، ص.ه 
، ص.)24(   .36عبد الحمید الشواري، مرجع ساب
ات الجزائر العري والفرنسي. 277: نص المادة  أنظر في ذلك)25(   من قانون العقو
عة، الوجیز في القانون الجزائي العام،  )26( اعة والنّشر والتّوزع، الجزائر، 15أحسن بوسق   .379، ص.2016، دار هومة للط
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ن ملاحظته في المادة أعلاه هو عدم  م ال الَذ   لة عنصر الاعتداء، إذ تفصیل المشرع في مسأوالإش
ة لفعل الضّ النّ یثور التّساؤل  الوصف الشّ  )27(ربس فضي إلى النّ عن المقصود  ستلزم أن  تائج دید فهل 

ورة في المادة الم عذرى للشخص المستثار الدّ من ق.ع.ج حتى یتسن 264ذ مة، وفي  فع  الاستفزاز أمام المح
مة النّ هذا الشّ  أنّ قض الأن تقول مح ة  عیر اهتمامفرنس ة التي أسفر بیر  اه على القاضي أن لا  ا للأضرار الماد

ة تكمن في عنها الاعتداء لكون أنّ  ة الضّ ما یخل الأهم ةفها هذا الأخیر من آثار في نفس   . )28(ح
النّ ونفس الشّ   ة لواقعة اليء  لذ أدرجه المشرع في المضمون ا (violences graves)عنف الخطیرس

ون إمّ من ق.ع.ج، فلم یتم التّ  277الفرنسي للمادة  رب، أو الاغتصاب والضّ  اا مادفصیل في أنواعه فقد 
العنف اللفظي المعنو ارات احتقار أو حتذ یدخل في مجاله مثلا السّ ا  ه ع فسي ى العنف النّ ب وتوج
ة التّ  قول غالب أنّ المشر هدید، وفي هذه الحالة  خیرة من نطاق عذر ع قد استثنى هذه الأشراح القانون 

ةالاستفزاز، مم ار لأعمال العنف الماد عین الاعت فید أخذه فقط  الأفعال  وهذا ما نجده غیر منطقي لأنّ  )29(ا 
ان قد تحدث آثار  عض الأح ة في  ة من یتعرض القول الغة في نفس حدثها لها تفوق درجة الألم الا  تي 

  رب... الخ.   الضّ 
 

  من ق.ع.ج 278حالة الإثارة الواردة في المادة -ب
ام المادة  تفختللقد  إ أح حالة لتجاوز حدود الدّ  278الآراء حول مد الأخذ  فاع من ق.ع.ج 

ال )30(رعيالشّ  ة للرأ النّ أم حالة استفزاز، ف تجاوز حدود الدّ س صنفاع الشّ ذ اعتد بها  فها ضمن رعي نجد من 
ة المخففة العامة ضعها ضمن طائفة الظّ ،الأعذار القانون ة المخففة، لكن الرّ ومنهم من  ائد أ السّ روف القضائ

ة المخففة الخاص ع الإلزامي النجده قد أدرج هذه الحالة في مصاف الأعذار القانون ه على ة نظرا للطا ذ تلع

                                                            
عة، الوجیز  قصد)27( ه ترك أثر أو جرح، أحسن بوسق ستوجب ف اشر بجسم الإنسان ولا  ل فعل من شـأنه المساس الم الضّرب 

عض الجرائم الخاصة)،  اعة 18في القانون الجزائي الخاص (الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال،  ، دار هومة للط
  .   58، ص.2015والنّشر والتّوزع، الجزائر، 

، ص.)28( عة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع ساب   .379أحسن بوسق
ذلك: نصّ المادة  - . 264أنظر  ات الجزائر   من قانون العقو
ات الجزائر (القسم العام)، )29( ا رشید، شرح قانون العقو س للنشر، الجزائر، 2سعید بوعلي، دن ، 241، ص.2016، دار بلق

عة، الوجیز  ، ص.أحسن بوسق   .379في القانون الجزائي العام، مرجع ساب
ه والجرمة الالصّ  الاستفزاز غیر المشروعفعل ناسب بین عند انتفاء شر التّ  تحدث هذه الحالة)30( قترفها ادر من المجني عل تي 

ردّ  ، ص.فعل للاعتداء الجاني  ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب ه   ،151. 
ذلك: نصّ المادة  - . 278أنظر  ات الجزائر   من قانون العقو
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الأخذ به ما نجدها تسر على نوع محدَد من الجرائم وهي القتل سلطة القاضي  ا عند تحقَقها من جهة، 
ة أخر والضّ    . )31(رب والجرح من ناح

النّ أمّ و  أنّ ا  قول  ة لمن  ام المادة  س عد تجاوزا، فتمّ  278/1ما ورد في أح تبرر ذلك  من ق.ع.ج لا 
ة ال 2و 1مییز بین ما جاء في مضمون الفقرة على أساس اعتماد المشرع عند التّ  تي منها على عامل الفترة الزمن

أحد متطل حدث ه الاعتداء، وهذه الأخیرة تعدّ  س التّ ف قوم على أساسه عنصر ذ ناسب الات فعل الخطر ول
  . )32(فاعالدّ 

ن نفي تحدید المشرع لعنصر التّ لكن من الملاحظ أنّ  م اه لا  ظهر جل ما  من خلال الأعمال  ناسب 
ة المنصوص علیها دائما في المادة أعلاه سو بین واقعة ال، إذ الماد عقل أن  ة لدفع اعتداء لا  قتل المرتك

أنّ  مثلا، وعلى إثر التّسل ن القول  م ه المادة  هذا الجدل القائم  س في  278ما جاءت  تثیر نوع من الل
عتها عامل تأثیر وتجاوز حدود الدّ لكونها تعرف نوع من التّ  )33(تحدید طب نتیجة داخل بین حالة الاستفزاز  فاع 

التّا أعمال استفزاز دافعة لتجاوز حدود الدّ لهذا الأخیر،  ار ما ورد في مضمونها  رعي والتي فاع الشّ لي یبدو اعت
الأعذار القالها أ عرف  ة اثر في تخفیف مقدار الجزاء ضمن ما  ستفید منها إلانون ذ لخص ا الشّ لخاصة ولا 

ة لهذه الأعمال.     وقع ضح
  

الاعتداء على الشّ حالة الإثارة النّ  -ج   رفاشئة عن المفاجأة 
ة التّ  ه تكمن غا الغة فف ة  ةأعطى المشرع الجزائر لعنصر المفاجأة أهم ، وذلك عند )34(خفیف من العقو

الشّ  عض الجرائم الماسة  من ق.ع.ج والتي  280 ،279ع حصرا في المواد والتي حددها المشر رف ارتكاب 
الآتي:سوف نفص   ل فیها 

الزّ التّ -1-ج س  ستفید مرتكب القتل والجرح والضّ  279المادة  : تنصّ نال رب من الأعذار إذا من ق.ع.ج: " 
فاجئوجین على الزّ ارتكبها أحد الزّ  ه في اللّحظة الَتي  الزّ فیه هوج الآخر أو على شر س  نا"، ا في حالة تل

ام هذه ا أح حدثه فعل التّ اعاة المشرع للانفعال والغیرة الن مد مر لمادة یتبیوعملا  الزّ ذ  س  ة ل نا في نفس

                                                            
س للنشر، الجزائر،  )31( ، دار بلق   .352، ص.2017عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، د.
ة،  محمد)32( توراه في العلوم الإسلام ، أطروحة لنیل شهادة الد ة بین الفقه الإسلامي والتّشرع الجزائر ة الجزائ العایب، تفرد العقو

اتنة،  ة، جامعة  ة العلوم الإسلام   .122ص. ، 2016ل
ما  من ق.ع.ج 278شتر المشرع الجزائر أن تقع أعمال الاستفزاز الواردة في المادة )33( ونة وذلك نهارا،  على أماكن مس

عة، الوجیز في القانون الجزائي العام،  ن نفسه وفور وقوعه، أنظر في ذلك: أحسن بوسق ستلزم ردّ الاعتداء من طرف مالك المس
، ص.   .382-381مرجع ساب

، ص.)34(   .39عبد الحمید الشواري، مرجع ساب
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ارات جعلت المقنن وج أو الزّ الزّ  ل هذه الاعت صل إلى درجة القتل، إذن ف المقابل انتظار رد عنیف قد  وجة و
  المادة أعلاه وهي: رو والمستخلصة من نصّ إذا ما توافرت مجموعة من الشّ ) 35(الجزاءخفیف من مقدار ر التّ قر 
ة: -1-1ج  ون الجاني أحد الزوجین فقط قصد من هذا الشّ حصر نطاق العذر على عنصر الزوج ر أن 

انت درجة قرابته بهذا الأخیر ام ، وفي هذه النّ )36(دون أ شخص آخر مهما  طة اقطة نجد أنّ ق عقد لزّ را ة  وج
ام جرمة الزّ  ال في تحدید ق ح بین الأطراف لا یثیر أ إش س حالة الزّ صح ه نا، على ع واج العرفي المعترف 

ا تر عند مفاجأة فقط من طرف الزّ  سر في حقَهما العذر  ،أحدهما ستقوم هذه الأخیرةوجین فهل  التَالي س و
ا في أحد قراراتها الصّ  انتهت أن المخفف أم لا، إذن في هذا الشّ  مة العل ادرة عن غرفة الجنح والمخالفات المح

ة 538865، ملف رقم: 2011- 07-28بتارخ  ذ یتم دون إفراغه في قالب واج الالزّ  إلى الفصل في قض
حیث أكرسمي أما ة،  ام جرمة الزّ م مصالح الحالة المدن ةت العلاقة الزّ نا ولو تمّ دت على ق الفاتحة  وج

ار العقد مجرد حجلا ات الزّ عت ن لصحتهة لإث س ر ة الزّ مم، )37(واج ول ان فید إم وجین الاستفادة من عذر ا 
  .     الاستفزاز في هذه الحالة
ل من الزّ ومن الملاحظ أنّ  ع المشرع الجزائر لسران عذر الاستفزاز على  الرغم من توس والزّوجة وج ه 

النّ  ،إلا أنّ )38(وج فقطصفة الجاني في الزّ  رمقارنة بنظیره المصر الذ قد قص اف  قى غیر  ظر إلى ذلك ی
رامة الأسرة، والنا من اعفه فعل الزّ حجم ما یخل عتبر مسألة حساسة جدا تمتد آثاره إلى تداء على شرف و ذ 

ة حدواب إدراج المشرع هذان من الصّ أفراد العائلة من الجانبین لذا  ل ن من معی ه الفئة الأخیرة إلى غا
ثیراوسرجة لكن دون التّ الدّ  ه    . )39(ع ف
س في مشاهدة العلاقة دون الوطء: حصر التّ  -2-1ج  ات فعل الزّ ل ه في شتر القانون لإث نا المعاقب عل

ورة في ا 339المادة  مة دون غیرها، وهذا ما أك 341لمادة من ق.ع.ج اعتماد إحد الوسائل المذ دته المح
ا عندما قضت طال  443709ادر عن غرفة الجنح والمخالفات في الملف رقم: في قرارها الصّ  العل بنقض وإ

ه لكون أنّ  مخالفة القانون حینما عمدوا لإدانة الطّ  القرار المطعون ف اعنة (ب.و) قضاة الموضوع قد قاموا 

                                                            
، ص. )35(   .53سعداو محمد صغیر، مرجع ساب
سمح لكل من أم الزّوج أو الأخت التّدخل في حالة المفاجأة ع)36( ة أین  ام الشّرعة الإسلام ه في أح س ما هو معمول  لى ع

، فعل الزّنا،  ات الجزائر ة" دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي وقانون العقو انة الزّوج عمار عمر، "عذر الاستفزاز في جرمة الخ
اء، عدد  اتنة، ، 20مجلة الإح ة،  ة العلوم الإسلام   . 521، ص.2017ل

ا الصّادر عن غرفة الجنح والمخالفات، الصّادر  بتارخ:  )37( مة العل ، في الملف رقم: 2011-07-28راجع  قرار المح
ا، عدد 538865 مة العل عة، الوجیز في القانون الجزائي 325، ص.2012، 02، مجلة المح ذلك: أحسن بوسق ، أنظر 

، ص.   .147الخاص، مرجع ساب
، ص.)38(   . 37-36عبد الحمید الشواري، مرجع ساب

، ص.)39(   . 521عمار عمر، مرجع ساب
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أنّ  ات التي تمّ  یجد مجاله هذا الأخیر لا ارتكابها لجرمة الزّنا بناءً على شرط فیدیو علما   ضمن أدلة الإث
  .    )40(رسالفة الذّ یدها على سبیل الحصر في المادة تحد

العودة إلى   أنّ  279محتو المادة ولكن  التّ  أعلاه نجد  قم  ه للأدلالمشرع لم   المادة ة الواردة في نصّ نو
أنّ  341 فید  ة لتقیید س من ق.ع.ج، وهذا ما  آل ن اقتناعه القانون قد فرض هذه الأخیرة  لطة القاضي في تكو

ستلزم على هذا الأخیر المعاینة الزّ  نا من عدمها ولا تخصّ بثبوت جرمة الزّ  وج في نطاق عذر الاستفزاز أ لا 
اشرة لفعل المواقعة طه )41(الم اس نوم مع شخص  مثلا لزوجته ، بل أنّ مجرد ض ة ل داخل المنزل وهي مرتد

غ س وفي أجنبي  لا عتبر رة من اللیلساعات متأخیر حذاء أو ملا على حدوث العلاقة، وهذا ما اعتمدته  دل
مة  شأالمح ا في العدید من قراراتها  ة الزّ أكید على تقصیر مدلول التّ ن التّ العل س في المشاهدة أ رؤ اني أو ل

ة حتالزّ  ة في لقطة لا یخف على أحد حصول العلاقة الجنس قوم جرم الزّ ان عطي للزوجین ال ، الأمر)42(ناى  ذ 
شر عدم التّ ح التّ  العذر المخفف لكن  ة المقر  أخر في ردّ مسك  رة للجرمة في الاعتداء وإلا ستطب العقو

ة  .  )43(الأحوال العاد
العنف-2-ج ة الخصاء عند هتك عرض  عاقب مرتكب جرم الخصاء إمّ  :جنا السّ الأصل أنّه  د أو ا  جن المؤ

ه المادالإعدام وهذا حسب ما  استثناء  قر  274ة جاءت  من هذا  280ر المشرع في المادة من ق.ع.ج، لكن 
ون الدّ  شر أن  ة تخفیف الجزاء في ح الجاني وذلك  افع إلى الخصاء هو وقوع هتك عرض الأخیر إلزام

ال فيظ  بخصوص هذا المفهوم الأخیر أنّ ثم،ومن الملاح)44(العنف الجرائم الدّ ما یتعل ة إش اخلة في نطاقه  
ه في التّ  ما یدل عل العنف  اء  الح ة للمادة فهل تخص فقط الفعل المخل  ضاف  280رجمة الفرنس أعلاه أم 

                                                            
ا الصّادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتارخ:  )40( مة العل ، مجلة 443709، في الملف رقم:2009-06-24راجع قرار المح

ا، عدد  مة العل   . 336، ص.2010، 2المح
ذلك: نصّ المادة   - . 341و 339أنظر  ات الجزائر  من قانون العقو
، ص. - عة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع ساب   .149- 148أحسن بوسق
، ص. )41(   .41-40عبد الحمید الشواري، مرجع ساب
ا الصّ )42( مة العل ه قضاءً  أنّ  :" ... ذلك1191251الملف رقم: ، في 2018-01-25ادر بتارخ: قرار المح ه لا أنّ  المستقر عل

ء وإنَما مشاهدة الطّ  ة..."، غیر شتر معاینة الو اشرا العلاقة الزوج رفین في ظروف وأوضاع لا تترك مجالا للشك في أنَهما قد 
ط الالكتروني:   منشور، متوفر على الرا

مة-قرار ا-المح ه یوم: https://elmouhami.com/زنا - العل قة.  50و 10، على الساعة:24/12/1920، تم الاطلاع عل دق
، ص. - ذلك: قرد عدنان، مرجع ساب   .89- 88أنظر 
، ص.)43( ة، مرجع ساب ي عط   . 102عمار تر

، ص.)44(   . 92قرد عدنان، مرجع ساب
ذلك: المادة  - .           274أنظر  ات الجزائر   من قانون العقو
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ه الاغتصاب ن القول أنّ ، وفي هذا الصّ )45(إل م لالصّ  دد  ارها  واب هو الأخذ  اعت هذه الأفعال الأخیرة 
ة لهاذ ة الإرادة من الاعتداء،الأمر المرصودة لحما الاستفادة من تخفیف الجزاء في   سمح لمن وقع ضح

القو  حالة إقدامه على فعل عبر عن وجود تعرض  ة على جسم الخصاء شر توافر عنصر العنف الذ 
قوم هذا الأخیر بردّ  ءخص دون رضاالشّ  ضا القانون أن  ستلزم أ ما  الاعتداء بنفسه وفي نفس لحظة  منه، 

  . )46(وقوعه
  

ا: ة دور عذر الاستفزاز على سلطة  ثان   القاضي في تقدیر العقو
ة إلى تحقی نوع من ا قه للقاعدة الجنائ ناسب بین درجة الجزاء وجسامة لتّ سعى القاضي دائما أثناء تطب

قا لمبدأ لطة التّ وذلك من خلال السّ  لوك المجرملسّ ا قدیرة الممنوحة له ضمن الحدین الأدنى والأقصى للعقاب تحق
ه أنّ  ،)47(فردلتّ ا ان مقیدور القاضي  لكن ما تجدر الإشارة إل عض الأح ون في  عض الوقائع دالجنائي  ا ب

الجرمةالمت عتبر أ ذ نحنه الحال عند توافر الاستفزاز الما هو عل )48(صلة  حد الأعذار صدد دراسته، فهو 
ة والالقان ة الخاصة المخففة للعقو الضّ  نصّ تي تجد أساسها ضمن ون من ق.ع.ج،  52في المادة ط القانون و

لذ یجعل القاضي ملزمالأمر ال حث فیها  ال ة محل الدّ ا  ه القض راسة مع تطبی أثرها المخفف ما عرضت عل
ح للمتهم ا لكونها تعد  ه الاستفزاز على سلطة القاضي أثیر الضح مد التّ ، إذن فمن هنا یت)49(وجو ذ یلع

امه  النّ  ذا على، و (نقطة أولى)هذا من جهةفي تقدیر ق ة سلطته  العقو ار مدزول  من جهة تها واخت
ة)أخر    .(نقطة ثان

  
  
  

                                                            
، ص.)45( عة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع ساب   .380أحسن بوسق
ذلك: المادة  - ة، والمادة  280أنظر  ة والتّرجمة الفرنس العر ات الجزائر  مؤرخ  01- 14من قانون رقم  336من قانون العقو

ات، ج.ر.ج.ج2014فبرایر  4في:    .2014فبرایر  16، مؤرخة في: 07عدد  ، یتضمن تعدیل قانون العقو
، ص.)46( ،  ص.93-92قرد عدنان، مرجع ساب عة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع ساب - 102، أحسن بوسق

103.  
.60-éd, l’hermès, 1992, p.59 ere, 1roit pénal généralDNoëlle Capogne, -Marie )47( 

، ص.)48( ة، مرجع ساب   .439 عبد الله أوهایب
، ص. )49(   .347عبد الرحمان خلفي، مرجع ساب
ذلك: المادة  - . 52أنظر  ات الجزائر  من قانون العقو
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ة للقاضي لطة التّ السّ  - 1 ام الجنائي عندقدیر  الاستفزازعذر  ق
ة لكلعتبر القاضي الجنائي صاحب الاختصاص الأصلي في تحدید  ة المناس جرمة  نوع ومقدار العقو

ة، وتعد مهامه هذه  سواءً  م انت مخالفة، جنحة أم جنا ة الوصول إلى ح غ اشرة لعمل المشرع  تكملة م
ة غ بنوع من الواقع صط الطّ )50(منصف  ة حتى یتسنى له ، وهذا  ع  یتطلب منه دراسة مفصلة لوقائع القض

ام  ق ة المتهم ومن ثم تقرر الجزاء اللامسؤ الجزم إمّا  عادها ول النّ زم أو است البراءةو ، وفي هذا )51(تیجة القضاء 
ح معنى السّ  طرق إلىدد سوف یتم التّ الصّ  ان  ثمَ  )،نقطة أولى(قدیرة للقاضي لطة التّ توض اشر تب الأثر الم

ه عذر الاستفزاز في التّ  ةهذه الأخیرة ( من ضییالَذ یلع   .)نقطة ثان
  

ة للقاضيلطة التّ السّ  المقصود-أ   الجنائي قدیر
رة تفرد الجزاء، والتي مفادها التخل قدیرة للقاضي الجنائيلطة التّ تعتبر السّ  ی طبي عن نظام التّ تجسیدا لف

ة والتّوج ة للجرمة والشّ العام والمجرد للعقو ة لمجمل العوامل الماد ة لفاعلهاه نحو إعطاء الأهم  ، لأنّ )52(خص
ه الإلمامه للقوانین أثناء سنّ المشرع  منحالأمر ال، هذه الأخیرة افة ستحیل عل قة في الثّ لقاضي ا ذ جعله 
ار  ةالنوع ومقدار اخت االأكثر  عقو عة تماش ة من النّ  الأقربالجاني لكونه هو  مع طب ةللقض ة الواقع وذلك  اح
  . )53(المقررة قانونا المعالم ضمن

ة الالسّ حسب ذلك و قیید، والتّ ة تدور بین الحرّ  الجزائي سلطة القاضي نّ ومن هذا المنطل نجد أ تي اس
ة لطة  أ قیود تي لا تعترض فیها هذه السّ ، حیث تسمى الحالة ال)54(یراعیها المشرع أثناء وضعه للقاعدة الجنائ

ةالتّ  ل  وتظهر أهمیته من خلال وضع المشرع لهذه الأخیرة بین حدین أدنى وأقصى فرد القضائي للعقو مع تخو
ة الم ان ما له الهبو أو التّ راوحالقاضي إم ة لمقترفها،  ات الجرمة والخطورة الإجرام عا لماد جاوز عن ة بینها ت

                                                            
ندرة، )50( ، دار الجامعة الجدیدة، الإس ة، د. سى، سلطة القاضي الجنائي في تفرد العقو ، دلشاد 13، ص.2009مدحت الدب

اني ، ص.عبد الرحمن البرف   ، 364-361،363، مرجع ساب
حة، السّ )51( او صل ة قدیرة للقاضي الجنائي، رسالة لنیل شهادة الدّ لطة التّ ح ل ة،  توراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائ

  .170، ص.2016، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
  .188المرجع نفسه، ص.)52(
ذلك: -     أنظر 

- Marie-Noëlle Capogne, op.cit, p.60. 
فة المهداتي، حدود سلطة القاضي التّقدیرة في تفرد الجزاء، )53( ،1لط ، مدحت 51-50، ص.2007، طوب برس، الرا

، ص. سي، مرجع ساب   .14-13الدب
ة والتّدابیر الاحترازة (محاولة لرسم معالم نظرة عامة)، )54( ار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقو ، حاتم حسن موسى  د.

ندرة،    .142، ص.2002منشأة المعارف، الإس
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الظّ  عا لما هو وارد في المواد  )55(روف المخففة أو المشددةهذه الحدود أثناء أخذه  وما یلیها من  54و 53ت
ون أمام هذه السّ للحد من  ل المشرعیتدخقد  ، لكن)56(ق.ع.ج سملطة وهنا ن التّ ما  أین یراعي  فرد القانونيى 

ة عنصر التّ  ة والجانيالمقنن أثناء وضعه للعقو الواقعة الجرم معا  درج في هذه الأخیرة وفقا للظروف الخاصة 
عد التّ  الرّ أكفیلزم القاضي  ار وتطبی أثرها سواء المعفي أو المخفف  عین الاعت غم من د من وجودها أخذها 

ان تحق امل أر ة للفاعل  ة الجزائ ام المسؤول الحال مثلا عند اقتران الجرمة  ما هو، )57(هذه الجرمة وق
افة شروطه عذر الاستفزاز الذ من شأنه إلزام القاضي  ات  فه للجزاء على عد إث مراعاته مع وجوب تخف

ه قانوناالنّ    .  حو المنصوص عل
  

ام التّ -ب اشر لق أثر م   عذر الاستفزازضیی من سلطة القاضي 
ه، لكن  یتعیَن على القاضي متى تمّ  حث ف ة معینة ال مسألة تحدید مد  تعدإثارة عذر الاستفزاز في قض

طمجموعة من الضّ ب الاعتماد على یتطل اصع اأمر  هذا الأخیرتوافر  الفعل الماد للمقارنة بین خطورة  وا
ة الجانده هذا الأخیر من تأثیر في نفمن جهة، وما یول المجرم ا مسألة أخر (نقطة أولى)،وأمّ  جهةمن )58(يس

ة من عدمها فهي تخضع  ة). لقناعةالقول بثبوت الواقعة الماد   قضاة الموضوع (نقطة ثان
ط -1-ب سلكه القاضي من أجل الوصول إلى بیل التضارت آراء الفقهاء حول السّ : عذر الاستفزاز ضوا ذ 

ام حالة الاستفزاز  ة التي تتمیخفي الشّ استخلاص صحة ق ز بها للكشف عنها ص مرتكب الجرمة نظرا للصعو
  ما یلي: وتتمثَل في

طالنّ  -1-1ب ة للضا هالأثر العند تحدیده لوجود الاستفزاز إلى  الاتجاهینظر هذا خصي:الشّ  س فعل  ذ یتر
ه الاعتداء الصّ  فقده التّ  فيادر من المجني عل ة الجاني ف ه، دون حنفس أعصا وسیلة لا لل إعارة أ اهتمامم 

ل ما في الأمر أنّ الاستفزازة ولا للنتیج اهرةالمعتمدة في إحداث الظّ  ة،بل  ستوجب النّ ة المترت ظر فقط إلى ه 
شأن المتهممال الإثارة حتى یتسنفتها أعحالة الهیجان التي خل ة تخفیف الجزاء    . )59(ى تبرر إلزام

ة النّ  -2-1ب طس قه من خلال اهتمامهالموضوعي: للضا ما نوع الاعتداء و ب یختلف هذا الاتجاه عن سا
ستلزم على القاضي وجود الاستفزاز من عدمه، ب الجزم ى یتمّ حتعلى الجاني  ةخطور فه من یخل حیث برأیهم 

حمل الدّ  ة  ه ملف قض عرض عل امفع بهذا النّ عندما  اس  وع من العذر الق  على أ لمشروعةالأعمال غیر اق

                                                            
، ص.)55( حة، مرجع ساب او صل ، ص.199ح فة المهداتي، مرجع ساب   . 50 -49، 20، لط
. 54و 53أنظر في ذلك: المواد )56( ات الجزائر   وما یلیها من قانون العقو

، ص.)57( اني، مرجع ساب ، ص. ، عبد الرحمان336، 335دلشاد عبد الرحمن البرف   .346خلفي، مرجع ساب
، ص.)58( ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب   .50 - 49ه 
ة (دراسة مقارنة)، زنب محمد فرج، أثر الصّ )59( ه في العقو ندرة، 1لة بین الجاني والمجني عل ة، الإس ة الوفاء القانون ت ، م

، ص.، 253ص.، 2014 ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب   .51ه 
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عي ه نفس ظروف الإثارة المرّ  فرد طب النّ تي صادفت الجاني، ت عل ان من  تیجةو ون الاستفزاز قائما إذا 
ن للقضاء  مخص محل التّ في الشّ  خطیر انفعال وتوتر درجة استخلاصالمم  جرة تجعله غیر قادر على التح

أنّ  نفسه، وإلافي    .)60(ان في موضع استثارة متهمال فلا مجال للقول 
طالنّ  -3-1ب ة للضا أحد المعاییر السّ  وابغیر الصّ أ فمن حسب هذا الرّ المختلط: س قة دون الأخذ  ا

صدد النّ  لا هذه الأخیرة، وذلك من  وع من المسألةظر في هذا النّ الآخر، لذا فالأنسب للقاضي وهو  الاعتداد 
ل مواصفاته وظروفه الخاص حلم ضع نفسهخلال و  حتى یتسنى  التي ساهمت في إحداث الاستفزاز ةالجاني 

ام حقله التّ  ه ق من عدمه، وهذا ما  هذا الأخیر من مد ق ات  انون سار عل لمادة الفرنسي من خلال االعقو
ل132-24( ة  ) أین اعتمد على  ار مرتكبیهامن ظروف الجرمة وشخص لهذا  الجزاء المناسب لاخت

  .)61(الأخیر
ام واقعة الاستفزاز من عدمهاسلطة القاضي إزاء -2-ب عد تقدیر توافر عذر الاستفزاز من عدمه مسألة  :ق

ة یؤول الاختصاص فیها إلى قضاة الموضوع، فلهم ام  لطة الكاملة فيالسّ  واقع وموضوع واقعة في الاستنتاج ق
حث عن دور المتهم في ارتكاب،وذلك من )62(على قناعتهم بناءً ح من یدفع بها  الجرمة والوقائع  خلال ال

ه حت طة  قعالمح ه، و ة لد ة الجزائ مسك بدفع التّ  فاع على هیئة الدّ  ى یتسنى له الاستفادة من تخفیف المسؤول
اته غفل خاصة أنّ  )63(توافر العذر وإث ة ح للمتهم یجب أن لا  مثا عد  طرحه خلال  هذا الأخیر  ام  عن الق

هالجلسة، وإلا ة  الإدانة المطال م  عد صدور الح ح لهذا الأخیر  ضا في هذه الحالة  ، فلا  ن له أ م ما لا 
ه هذه الأخیرة في قرارها الصّ التّ  ا، وهذا ما خلصت إل مة العل وجه للطعن أمام المح ادر مسك بوجود العذر 

ة  15بتارخ:  ل ة الأولى في  1975جو   . )64(10920الملف رقم عن الغرفة الجنائ
الاستفزاز ال فع بتوافر أ عذر قانوني مخفف سواءً الدّ  إلى ذلك فإنّ  إضافة صدد تعل الأمر  ذ نحن 

التّ  یلزمدراسته أو غیره  مة  لما تمّ المح ه  ل د على السّ إغفال الرّ  ،وأنّ )65(إثارته تعرض إل ش ه  ؤال المتعل 
النّ )66(ق.إ.جتعدیل  المتضمن07- 17 انون قالمن  305المادة ا هو وارد في خروجا عم ون ، و م تیجة  الح

                                                            
، ص.عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمید  فخر )60( ، ص.،346الزعبي، مرجع ساب ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب   .35ه 
، ص.)61( ار سعید عزز دزه بي، مرجع ساب   .55ه 
ة الحدیثة في الدّ )62( ة، مجلدإیهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائ ز القومي للإصدارات 2فوع الجنائ ، المر ة، ، د. القانون

  .18-17، ص.2008د.ب.ن، 
، الاجتهاد القضائي في المواد )63( غداد لالي  ة، جالجز ج ، ص.3ائ   .65، مرجع ساب
ة، ج )64( غداد الاجتهاد القضائي في المواد الجزائ لالي  ة،1، 2ج ، الجزائر، 2001، الدّیوان الوطني للأشغال التّرو

  .183ص.
، ص. قرد)65(   .91عدنان، مرجع ساب
تمم الأمر 20، ج.ر.ج.ج عدد 2017مارس  27مؤرخ في:  07- 17من قانون  305أنظر في ذلك: نصّ المادة )66( عدل و  ،

ة.1966یونیو سنة  08مؤرخ في:  155- 66   ، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائ



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

483 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 
  .486-467ص. "، صالاستفزازالمشرع الجزائري في دراسة عذر  منهج، "صونيةرومان 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

عیب م ا  عدوال سبیبالقصور في التّ شو  ستور لسنةعدیل الدّ التّ تي أشار إلیها ستورة المانات الدّ أحد الضّ  ذ 
  . )67(منه 162في المادة  2016

الذّ  قدیرة لقاضي الموضوع في الجزم بتوافر عذر الاستفزاز من عدمه تكون لطة التّ السّ  ر أنّ والجدیر 
ا، حیث إذا ارتأ لها إفادة  مة العل ة المح س تمّ دائما تحت رقا ستحقه أو الع  المتهم بهذا الأخیر وهو لا 

الرّ  عاده  ةغم من تحقاست ن أن تقضي إمّ )68(قه في القض م طلب من ال، ف ا بوجود خصوم أو من تلقاء نفسها 
ه في المادة  خطأ عا لما هو منصوص عل   .)69(من ق.إ.ج 500في تطبی القانون  ت

  
ة- 2  الاستفزازعند توافر عذر  سلطة القاضي في تخفیف مدة العقو

ام عذر الاستفزاز أثر علىیترتَ  التّ بخصوص مد إ سلطة القاضي سواءً  ب على ق ض ملزامیته  ن خف
ار  ة أو في اخت ة، مدمقدار العقو ة المناس ه في ة العقو نبین مد  ، ثم)نقطة أولى(وهذا ما سوف نتطرق إل

ة(خفیف على الوصف القانوني للجرمة في تأثیر هذا التّ    .)نقطة ثان
  

ا  زولالنّ -أ   إلى الحد المقرر قانونا  مقدار الجزاءوجو
ة أثر التّ  ما یخصّ  مییز فيیجب التّ  ات الأصل ل من العقو ات التّ خفیف بین  اأولا، والعقو ة ثان   كمیل

ما یخصّ  -1-أ ة ف ات الأصل اعه عند اقتران م التّ من ق.ع.ج سل 283حدَدت المادة :العقو خفیف الواجب إت
أحد الأعذار ة الجرمة  صفة عام القانون ار  ،ةالمخففة  اعت فإنّ القاضي  هذه الأخیرة  إحد الاستفزازحالة و

عد تقدیر توافرهاسیت ة والتّ  جه  افة شروطها نحو التّ أكد من تحقفي القض ا من مقدار الجزاء   خفیف وجو
عا ه على المتهم، وذلك ت  ى وأقصى، مما یؤدوالمتراوحة بین حدین أدن وناانق المرسومة للمعالم المقرَر ترتی

ل ظرفالمجال أمام القاضي في تحدید مد رورة لفسحالضّ  ة حسب  ة المناس   . )70(ة العقو
أنّ إذن من خلال ما سب ا على القاضي، أمّا مسأتطبی الأثر المخ ، نفهم  ون إلزام ار فَف  لة اخت

ه في المادة أعلاه السّ مقدار الجزاء المناسب فهي تخضع لكامل حرّ  الفة ته ضمن ما هو منصوص عل
حیث الذّ  ار، تها الإعدام أو السّ  ن الحالإذا  ة عقو د أمام جنا س من سنة ض إلى در ستخفجن المؤ جة الح

ة أخر غیر تلك السّ انت هناك ا إذا سنوات، أمّ  5إلى  س من الفة الذّ جنا ة ستخفَض إلى الح  6ر فالعقو
                                                            

 07، مؤرخة في: 14، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس  27مؤرخ في:  06- 16من قانون  216المادة  نصّ أنظر في ذلك: )67(
.عدیل الدّ ، یتضمن التّ 2016مارس    ستور

، ص.إ)68(   .18-17یهاب عبد المطلب، مرجع ساب
ة، ج.ر.ج.ج1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66من الأمر  500أنظر في ذلك: المادة )69(  ، متضمن قانون الإجراءات الجزائ

  ، المعدل والمتمم.1966جوان  8، الصّادرة في 48عدد 
، ص.)70( حة، مرجع ساب او صل   .203ح
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س من شهرسنتین أشهر إلى ة ستخفض إلى الح  3إلى  واحد ، وأخیرا إذا تعلَ الأمر بجنحة فدرجة العقو
  .)71(أشهر

ات التّ النّ  -2-أ ة للعقو ةس ات التّ  في: كمیل العقو ة نجد أنّ ما یتعل  سركمیل لیها حیث عأثر العذر  ه لا 
ما جاء في الفقرة الأخیرة من نصّ  اجواز جعل أمر فرضها  283المادة  یخضع لتقدیر قضاة الموضوع حس

فید مد سران أثر التّ )72(رالفة الذالسّ  ا ، وهذا الأمر  ة وجو ات الأصل س التّ خفیف على العقو ةعلى ع   .كمیل
  
اشر لعذر الاستفزاز -ب أثر م مة    تغییر وصف الجر

عا لخطورتها إلى  من ق.ع.ج على أنّ  27في نص المادة المشرع الجزائر  نصّ   الجرائم تنقسم ت
ات، جنح ومخالفات   .)73(جنا

النّ  م ظر إلى هذا التّ و ة سیخل عذر الاستفزازتوافر  نلاحظ أنّ لاثي للجرائم الثّ قس من  انوع في القض
ام ال أثناء ق استبدال الإش ة القاضي  ادر لأذهاننا )74(منها أخفّ بنوع آخر م المقررة للفعل المجر  العقو ، لذا تت

ه تغییر. مسألة الوصف الذ سیت طرأ عل قى على حاله أم س   خذه هذا الأخیر فهل ی
وصف الجرمة  أنّ  خصي)(المذهب الشّ دت آراء الفقهاء حیث یر الجانب الأول منهم دد تعدفي هذا الصّ 

ة تمّ  ان الوضعفمثلا إذا  مخفف، عذر قانوني ر إذا ما اقترنتتغییس  ستفزازالاارتكابها تحت تأثیر  أمام جنا
ةمقدار  زولفهنا النّ  حمله نظرا رم،لوك المجالسّ من وصف حتما ر غیس إلى جنحة  الأخیرة هذه عقو ع  لما  طا

ة یجد أساسه ضمن نصّ العذر من قو  النّ  ة إلزام ذ یؤد أثیر على سلطة القاضي، الأمر التیجة التّ القانون و
م الوصفها القانوني  دتحدی جدیدة جرمة إلى خل ة رسمه ذوفقا  للتقس   .)75(المشرع في المنظومة العقاب

الاست الجرمة ستظلّ  أنّ   یر  الموضوعي)(المذهب اني ا الجانب الثّ أمّ  فزاز محتفظة بنوعها رغم اقترانها 
اتها نوع الجرمة یتحد عذر مخفف، ومن مبرراتهم أنّ  ة  دون الاعتدادد على حسب خطورة ماد ، فاعلهاشخص

ان  هتطب لوك المجرمالسّ أ في حالة ما إذا  ة فلا یتغیر وصف  عل ة الجنا ض تّ  إذا تمَ  هعقو هذه  دارمق  خف
  .)76(إلى جنحة الأخیرة

                                                            
. 283/1،2،3أنظر في ذلك نصّ المادة )71( ات الجزائر   من قانون العقو

.283/4المادة  نصّ  :في ذلك أنظر)72( ات الجزائر   من قانون العقو
.  27في ذلك: نصّ المادة  أنظر)73( ات الجزائر   من قانون العقو
، ص.)74(   .171علي سرور عبید الزَعابي، مرجع ساب
  .172، ص.المرجع نفسه)75(
، ص.)76(   .18عبد الحمید الشواري، مرجع ساب
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النّ أمّ و  ة ا  حیث نصّ فنجده قد فصل في هذه المسألمشرع الجزائر لموقف اس من  28المادة في  لة، 
طب أصلا على نوع آخر منها نتیجة لا یتغی"ه على أنّ  ق.ع.ج ما  ر نوع الجرمة إذا أصدر القاضي فیها ح

ة أو نتیجة لظرف مخفف  ه"لحالة العود الللعقو وم عل ون علیها المح   . تي 
ام المادة ان  أنّ أعلاه نجد  من خلال استقراء أح حینما قصر الإشارة إلى الظروف  واضحاالمشرع قد 

قى على لجرمة الغییر من وصف اخفیف مع عدم امتداد أثرها إلى التّ ب عنها سو التّ المخففة التي لا یترت ذ ی
ر حاله وه فید أنّ ذا دون ذ غیر من  تخفیف مقدار الجزاء بناءً  ه للأعذار المخففة، مما  على هذه الأخیرة س

حجة أنّ  ة  قا لما نصّ  وصف الواقعة الإجرام ون ط ة إلى الجنحة  الجنا س مترو الهبو  ه القانون، ول  اعل
ه في حالة الظّ  ما هو معمول    .)77(روف المخففةلتقدیر القاضي 

 
  ةخاتم

ة وإنّما  في ختام محو الجرمة ولا المسؤول أنّ عذر الاستفزاز لا  حث الموجز نتوصل إلى القول  هذا ال
ه الجاني نحو ارتكاب الجرمة یخف ه المصدر الأساسي في توج عتبر المجني عل ة، و ف فقط من مقدار العقو

ه من أعمال خطیرة تثیر لد الشّ  أتي  اشرة على الذ یؤثا من الهیجان خص نوعوذلك نتیجة لما  طرقة م ر 
الحرّ  ةالي تصتّ ة إرادته، و ه مشو ة لد ة الجزائ ة مخفا بخلل مم ح المسؤول فة ستوجب إخضاعه لمعاملة عقاب

  تتلاءم مع ظروفه.
ة هذه  ة نصوصا خاصَة باشرعات في منظوممختلف التّ  الحالة أفردتنظرا لحساس ما فیها تها العقاب ها، 

ة وذلك ضمن حالات محدالمشرع  دة على سبیل الجزائر الذ اعتبر الاستفزاز عذرا خاصا مخففا للعقو
لما تمّ الحصر، حیث أل ار  عین الاعت ة المعروضة أمامه، مع وجوب زم القاضي أخذه  ت إثارته في القض

عا للحدود المرسومة له في نصّ    .ع.ج.            من ق 283المادة  تطبی الأثر المخفف لمقدار الجزاء ت
شأن عذر الاستفزاز یتوقف على تحقلكن أمر الاستفادة من تخفیف  ة  ل  جملة من الشّ العقو رو في 

ة والجاني، حیث إذا تخلادر من الضّ من الفعل الصّ  ة لهذا الأخیر ح ة الجزائ فت إحداها سوف تقوم المسؤول
ام العذر من عدمه فمّ املة، وأ ق دفع أولي هي تعود إلى رأ ا عن مسألة القول  عد إثارته  قضاة الموضوع 

مها لأول مر  أتهم وإلا فلا مجال لتقد ا.                      أمام ه مة العل   ة أمام المح
ن أن نتوص م م مجموعة من الاقتراحات والمتمثَلة في النّ وانطلاقا مما سب  ة:           ل إلى تقد  قا التَال

م  - النّ  هلات أكثر لعذر الاستفزاز نظرا لاكتفائالمشرع الجزائر تعرفا وتفصضرورة تقد ه فقط  صفة ص عل
ة، مما أد إلى ین حالة تجاوز حدود الدّ نوع من التّ  ضمن فصّ رعي فاع الشّ داخل بینه و ل لا في الحالة ونه لم 

ال الانالأولى ولا الثّ   راسة.ذ صادفناه خلال هذه الدّ ة، وهذا هو الإش

                                                            
، ص.)77(  . 376- 375عبد الرحمان خلفي، مرجع ساب
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امضرورة تعدیل  - انته ضمن  من ق.ع.ج وذلك من خلال 277المادة  المشرع لأح إعطاء العنف المعنو م
ة،  ستفزازالاأعمال  ان من  هي الأخر نظرا لما تحمله إلى جانب أعمال العنف الماد عض الأح خطورة في 

ما یؤثد حالة انفعال لد الشّ تول اشرة على حرّ خص   ة إرادته.ر م
ع المشرع حسن - قوم بتوس الزّ نطاق الاستفادة بتخفیف مقدار الجزاء عند التّ  أن  س  شمل مثلا ل الوالدین نا ل

ة درجة محد وجین،من الزّ  لكل فقد العذر شرعیته وخاصیته الشّ فقط حت دةعني إلى غا ة ى لا  لكون خص
فالشّ  ة ماسةالمسأل فرقة في سلم مع ضرورة التّ  ،اقتصاره على أحد الزوجین فقط دون غیرهما رف فلا 

التّ ستوجب أن الذ  وجینالزّ خفیف الخاص التّ  ة الفئ خفیف الذون أكثر مرونة مقارنة  ق سر على  ات س
 .   الأخر

ار أنّ  - ان من الضّ  اعت صعب تقدیر وجودها من عدمه  ة  إخضاع المشرع رور على الاستفزاز حالة نفس
ة خاص ن ص حالة الجانينة، حتفس ولو لفئة معیة في علوم النّ القضاة لبرامج تكو وتقدیر  ى یتسنى لهم تشخ
 ذ یختلف من شخص لآخر. درجة الغضب والانفعال ال

ام المادة  - العنف وذلك من خلال حذفه لمفهوم من ق.ع.ج  280ضرورة تعدیل المشرع لأح هتك عرض 
العنف والاغتصاب نظرا لما تحمله هذه الأخیرة  انوعذ یثیر ال اء  الح س، وإدراج بدلا منه الفعل المخل  من الل

ة لها، مممن دلالة على وجود اعتداء خطیر على إرادة الشّ  ستوجب تخفیف العقاب عند خص الذ وقع ضح ا 
 اقترافه لجرم الخصاء.   

 
 

  
 

  
 


